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 الثانية محتوى المحاضرة
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لاعتراف بفكرتي  ن ا، ل  لف سنة تقريباً على زمانهمأوقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين " 
الآن فيي  البيير  ميين الكتييوف التيي  يدُّ   ييساسييين متميييمين ميين أسييا تعلييي  الم نييى    أهما وصييفو المقيياب  أالمقييام 

 .  (44)"  ال ق  الم اصر ف  دراسة اللبة جاءت نتيجة لمبامرات

وعي  ت ليقياتهم وقد اهتم البلاغيون بملمح السياق وعدّوه أصلًا لما  مكن أن توصله الرسالة اللبوية ، وتن
هيي ( إايارته إليى الكي يية  210حوب السياق ف  إطار بعوثهم المختلفة للنص القرآن  . ونلعظ عند أ ي  عيييدة ) 

الت  يتم التوصّ   ها إلى فهم الم ان  القرآنية ، وإدراك دلالاتها المتنوعة الثرية وذلك حسب السياق الت  ترد فييه 
مجاز القرآن ( أو كما  قصده بأنه " الطرق الت   سلكها القرآن في  ت ييراتيه "  ، وكان ذلك حافماً أساسياً لوض ه )

(45)  . 

عييدة إلى تييان تلك الطرق الخاصة لداء الم ان  واليدلالات في  السيياق القرآني   يييان السيياق  ووقد عمد أ 
ياقية المختلفة كما  تيع ذلك في  الدلال  لها عن طريق تفسير الكلمة اللبوية الت  تعتاج إلى تفسير بالقرائن الس

 كتابه .

كما كان كلامه عن تمييم أصناف اليدلالات  . (46)وقد عقد الجاحظ ف  الييان والتييين مبعثاً عن سياق المقام 
على الم ان  مدخلًا لتمييم أساليب الدلالة على الغراض ، وما تنتهجه تلك السياليب للوصيوب إليى غا ية الميتكلم 

: " أصناف الدلالات على الم ان  من لفظ وغير لفظ خمسة : أولها اللفظ ، ثمّ الإاارة ، ثيمّ ال قيد  .  قوب الجاحظ
صْب ة . والنِّصبة ه  العاب الدالة الت  تقوم مقيام تليك الصيناف ، ولا تقصير  ِِ ، ثمّ الخط ، ثمّ العاب الت  تسمّى نِ

عن صورة صياحيتها ، وحليية مخالفية لعليية أختهيا ، عن تلك الدلالات ، ولكّ  واحد من هذه الخمسة صورة بائنة 
 . (47)وه  الت  تكتف عن أعيان الم ان  ف  الجملة ، ثمّ عن حقائقها ف  التفسير " 
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ومقصد الجاحظ هنا من )العاب ( الدلالة على ملمح السياق الذي هو مناط المير في  العيديو أو في  عناصير 
 الرسالة الكلامية . 

مييدار الميير فيي  عملييية التواصيي  اللبييوي بكييّ  أب يياده يتعييدّد فيي  أنّ " لكييّ  ضيير  ميين  ويؤكييد الجيياحظ علييى أنّ 
العديو ضر  مين اللفيظ ، ولكيّ  نيو  مين الم يان  نيو  مين اللفيظ ، وليذلك  جيب إفهيام كيّ  قيوم بمقيدار طياقتهم ، 

حيواب المتلقيين ، وئي ية . أي  جيب عنيد صيياغة الرسيالة اللبويية مراعياة أ (48)والعم  عليهم على أقدار منازلهم " 
 التلق  ) سياقه ( ، حتى تؤت  الرسالة ثمارها المرجوة .

هيي( مين وجيود 392ومن بعوث البلاغيين لمظاهر السياق ما أوضعه القاض  عل   ن عيد ال ميم الجرجيان  )
لقاضيي  تييأثير لييب م المواقييس علييى سييياق الينيياء اللبييوي ، ويترّييح هييذا التييأثير ميين خييلاب اليينص ذاتييه .  قييوب ا

الجرجان  عند حديثه عن أسبا  اختلاف الناس ف  مقامات الت يير : " يرقّ اي ر  أحيدهم ، ويصيلب ويسيه  لفيظ 
أحدهم ، ويتوعّر منطق غيره ، وإنّما ذلك بعسب اختلاف الطبائع ، وتركيب الخلق ، فإنّ سلامة اللفظ تتبع سلامة 

تجد ذلك ظاهراً ف  أه  عصرك ، وأ ناء زمانك ، وتير  الجياف  الطبع ، ودماثة الكلام بمقدار دماثة الخلقة . وأن  
منهم كمّ اللفاظ ، م قّد الكلام ، و عِير الخطيا  ، حتيى أنّيك رئّميا وجيدت ألفاظيه في  صيوته ونبمتيه ، وفي  جرسيه 

 . (49)ولهجته ، ومن اأن اليداوة أن تعدث ب م ذلك " 

وييير  د. هييادي نهيير فيي  ت ليقييه علييى ميينها القاضيي  الجرجييان  فيي  إ ييراز أثيير السييياق وتييأثره أنييه توصّيي  إلييى 
 :  (50)حقيقتين علميتين ت  دان حديثاً من منجمات الدلاليين الم اصرين ، وهما 

لسيلامة اللبويية الولى : أنّ سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبيع ، والسيلامة المقصيودة عنيد الجرجيان  لا تتمثي  في  ا
الناب ة من  ي ة اللبة من حيو  داوتها أو حرريتها ، وإنّما هي  السيلامة المرتبطية باتفياق الةبيارة أو الجملية ميع 

 الموقس النفس  للمرسِ  أثناء صياغة رسالته .

في   والثانية : تميّم صاحب الرسالة ومنتيؤها بخصيائص في  ألفاظيه ولهجتيه ، مميا يؤكّيد أهميية الجانيب الصيوت 
 صياغة الرسالة اللبوية ، وما يت لّق  ها من ظروف معيطة تتمث  ف  سياق الموقس أو المقام . 

هي(  للكتّا   وجو  مراعاة مقترى العاب عند ممارسية الصين ة ، وذليك في   276ومن وصا ا ا ن قتيبة )
فاظه في  كتبيه فيج لهيا عليى قيدر اللفاظ والم ان  على السواء .  قوب : " ونستعبّ له ) أي الكاتب ( أن ينمب أل

 . (51)الكاتب والمكتو  إليه ، وأن لا   ط  خسيا الناس رفيع الكلام ، ولا رفيع الناس وضيع الكلام " 
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هي( فقد اتّرح ف  كلامه م رفته التامة بأهمية السياق ف  إدراك عناصر الرسالة اللبوية 396أما الرّمان  )
ات في  التركييب أو في  الدلالية عين طيرق توظييس فنييات العيذف والاختصيار رغم ما  مكن أن   تورهيا مين انمياحي

 .  (52)والتقد م والتأخير 

وتر  د. عواطف المصطفى " أنّ حديو الرمان  عن السياق  وصفه اليييان هيو الوسييلة الكاايفة لنيا عين 
 .  (53)قنا  الم نى ، وكذا السياق " 

تلاف الةبيارات يوجيب اخيتلاف الم يان  ، وأنّ السيياق هيو هي( إليى أنّ اخي395ويذهب أ و هلاب ال سكري )
الوسيييلة التيي  تفييرّق  ييين قصييد ة م نييى فيي  مقييام عيين م نييى آخيير ، فالم ييان  تناسييب مييا تتييير إليييه .  قييوب : " 
التاهد على اختلاف الةبارات والسماء يوجب اختلاف الم ان  أنّ الاسم كلمة تدبّ على م نى دلالة الإاارة ، وإذا 

. فالقيمية الوظي يية للكلمية تتريح مين خيلاب سيياقها التي  قيلي  فييه ،  (54)إلى الت ء مرة واحيدة ف  يرِف "  أاير
 ومقامها الت  تدبّ عليه .

لا   ييد " نظرييية اليينظم، اذ  أثنيياء حديثييه عيينفيي  تطييييق مفهييوم السييياق  هييي(471) الجرجييان عيييد القاهر م وتميّيي
، بعيو لا  مكن وجيود كييان  ، فالسياق هو نقطة اليدء ا هو الصعيحنما ال كإو  -كما  ظن -الكلمة نقطة اليدء

 . (55) " لفاظ وعلاقتها فيه ثانياً ، ثم البعو عن ال  ، وحين ذ من الواجب رصد السياق لا من خلالهإللت يير 

لفيياظ ل ا وذليك لنّ " اللفيظ  كتسيب م نيياه مين التركييب نّ أوركيم الجرجيان  اهتماميه  دلالية اليينظم )السيياق(، و  
،  ليى ب يمإن  ريم ب ريها ، ولكين ل  نفسيهاأوضا  اللبية ليم توضيع لت يرف  هيا م انيهيا في  أالمفردة الت  ه  

و ميا أ،  و المقيامأنها مطابقة الكيلام لمقتريى العياب أفوا البلاغة بنهم قد عرّ إحتى  .(56)"  في رف فيما  ينها فوائد
و أ، وكلاهمييا  ختلييف عيين مقييام الييدعاء  ييير مقييام المييد  سييمى عنييد المعييدثين )سييياق الموقييس( فمقييام الفخيير غ

. ومقتريى العياب  ما بلاغة الكلام فه  مطابقته لمقترى العاب مع فصاحته" أ . و غيرهاأو الهجاء أالاست طاف 
،  طيلاق يبياين مقيام التقيييد، ومقيام الإ مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام التنكير يبياين مقيام الت رييس نّ إ، ف مختلف

، ومقيام  ، ومقيام القصير يبياين مقيام خلافيه ، ومقيام اليذكر يبياين مقيام العيذف مقام التقيد م يبياين مقيام التيأخيرو 
، وكيذا لكي   ، وكيذا خطيا  اليذك  يبياين خطيا  البيي  طنيا  جياز يبياين مقيام الإ، ومقيام الإ الفص  يباين الوصي 

 . (57) "كلمة مع صاحيتها مقام 
 


